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 الجزائــر – يعالـــج العمـــل الموندرامـــي 
الجزائري الجديد بعنوان ”كيّاس ولاباس“ 
وأداء  شـــنتوف  عبدالغانـــي  للمخـــرج 
الفنـــان فـــوزي بايت العديد مـــن القضايا 
الاجتماعية، حيث يمكننـــا تصنيفه كعمل 
درامي اجتماعي ممزوج بقالب فكاهي، من 
خلال شخصية العياشـــي (التي تقمصها 

الفنان فوزي بايت).
وينقل العمل يوميـــات محترفي مهنة 
الكياسة (التدليك) في الحمامات العمومية 
تعترضهـــم  التـــي  والمشـــاق  وواقعهـــم 
والتضحيـــات التي يتكبدونها في ســـبيل 
كســـب لقمـــة العيش وراحة مرتـــادي هذه 

الفضاءات.
وتعتبـــر مهنـــة الكياســـة مـــن المهـــن 
التقليديـــة المرتبطة بالحمامـــات المفتوحة 
للعمـــوم، حيث أكثر مرتاديهـــا لا يهتمون 
بالاغتســـال في الحمام بقدر حاجتهم إلى 

”كيّاس“ جيد ينعش أجسادهم المنهوكة.
ويســـرد العياشـــي الذي يعمل مدلكا 
بأحـــد الحمامات العذاب الذي ســـببته له 
رومانة التي التقاهـــا بحافلة وتبعها إلى 
غايـــة بيت والدهـــا دون أن يقول لها كلمة 

واحدة.
وكلمـــا قرر البوح بحبه لها والكشـــف 
لها عـــن مهنته، تـــردد في ذلـــك خوفا من 
خســـارتها ومن أن يتعرض إلى السخرية 
والاستهزاء، فيمنعه خوفه هذا من الإقدام 

على أي خطوة إيجابية.
وإذ تنتابه خيبة الأمل والقلق، يســـرد 
العياشـــي بعض مراحل حياتـــه مع والده 
لاسيما عندما علمه أن يرى المرأة كـ“قارورة 
خشـــية  يجب غلقها بشـــكل ”محكم“  غاز“ 
أن تنفجـــر، وهو ما يكتشـــف بأنه خاطئ، 
حيث تنقد المســـرحية العـــادات المتوارثة 
والتعاليم الأبويـــة والذكورية التي تعمّق 
التناقض بين الجنســـين وتســـبب الكثير 
من الاضطرابات على حد الســـواء للرجال 

والنساء.
وتـــدور أحـــداث هـــذا العمـــل الفنـــي 
الإبداعـــي، الـــذي ألفـــه المســـرحي أحمد 
رزاق، بأحـــد الحمامات بمدينـــة جزائرية 
داخلية حيث يعمل المدعو العياشي، كياس 
الحمام، وعلى امتداد العرض، نراه مترددا 
في محاولات إقناع الفتاة التي سلبت قلبه 
بالـــزواج منه، فالخجل من مهنة الكياســـة 
التـــي يمارســـها يمنعـــه عـــن مصارحتها 
بذلك، وبالتالي ينتهـــي به المطاف إلى ألم 

مضاعف، هو ألم الخسارة.
وتتطـــور أحـــداث العمـــل وتتصاعـــد 
الدراما التي يقدمها في ظل المشـــاكل التي 
يواجههـــا الكيـــاس مع مرتـــادي الحمام، 
وعندما يقتنع بضـــرورة المغامرة وإخبار 
الفتـــاة التي يريـــد الزواج منهـــا بنوعية 
العمل الذي يســـترزق منـــه، يكون قد أخذ 
القرار متأخرا، عندما يصل إلى مســـامعه 
بأن المرأة التـــي كان يحلم بها أقدمت على 

الزواج من شخص آخر.
وعلـــى مـــدار أكثـــر مـــن ســـاعة مـــن 
الزمـــن، عالجـــت هـــذه القصة، مـــن خلال 
مزاج وتقلبات شـــخصية البطل، مشـــاكل 
اجتماعيـــة ونفســـية وسياســـية متنوعة 
بتنوع الأشـــخاص على اختلاف مشاربهم 

ومراتبهم في المجتمع، الذين يرتادون هذا 
المكان الاجتماعي المميز بشكل دوري نهاية 

كل أسبوع.
ورغـــم أن العمـــل جاء بصـــوت واحد 
فقد نجح فـــي نقد المجتمع الجزائري ومن 
خلفه العربي بجرأة، حيث كشف الظروف 
الاجتماعيـــة الســـيئة للضعفـــاء من ذوي 
الدخل المحـــدود وكيف يضيـــع حقهم في 
الســـعادة، حيث يتعرضون لأســـوأ أنواع 
الاحتقار والتهميـــش والرفض، ما يخلف 

مرارة دائمة قد لا تمحوها السنين.
 وصـــرح المخـــرج شـــنتوف أن هـــذا 
العمـــل الموندرامـــي هـــو مـــن الكوميديا 
الســـوداء، قائلا ”الضحك والسخرية على 
غرار المســـرح الشـــعبي يبقيان الخيارات 

الوحيدة لعودة الجمهور إلى المسرح“.
ويذكر أن العرض المونودرامي الجديد 
”كياس ولاباس“ اســـتقطب في أول عرض 
رســـمي لـــه مؤخـــرا، بمدينة بومـــرداس، 
جمهـــورا عريضـــا، خاصة مـــن العائلات، 
حيـــث تجـــاوب وتفاعـــل بشـــكل لافت مع 
مختلـــف مراحـــل وتطورات هـــذه القصة 

المسرحية الواقعية.

ويندرج عرض هذا العمل المونودرامي، 
الذي أخرجه شـــنتوف وأداه الفنان فوزي 
بايـــت، بقاعـــة العروض لجامعـــة امحمد 
بوقـــرة، ضمن فعاليـــات أيـــام بومرداس 
الوطنية في المونودراما، بمشاركة عدد من 

الوجوه الفنية والمسرحية والسينمائية.
وتعيش مدينـــة بومرداس منذ الإثنين 
على وقع فعاليات أيام بومرداس الوطنية 
في المونودراما، التي ستتواصل على مدار 
خمســـة أيام بمشـــاركة عدد مـــن الفنانين 
والمســـرحيين وجمعيـــات فنيـــة ونقاد من 

مختلف محافظات الجزائر.
وتتضمن هذه الفعالية التي تستهدف 
إبـــراز المواهـــب الشـــبابية فـــي العمـــل 
عروضـــا  المنظمـــين،  حســـب  المســـرحي، 
مونودراميـــة وكوريغرافية وألعاب الخفة 
وورشـــات تكوينيـــة، ينشـــطها عـــدد من 
الوجـــوه الفنية في المســـرح والســـينما، 
علـــى أن تختـــم التظاهرة بتنظيـــم قافلة 
ثقافية ورحلة استكشافية إلى قصبة دلس 

العتيقة لفائدة المشاركين.
وتشـــرف على تنظيم هـــذه التظاهرة 
الثقافيـــة، التـــي تحتضنها كل مـــن قاعة 
العـــروض للجامعـــة ودار الثقافة رشـــيد 
ميونـــي بمدينـــة بومرداس، تحت شـــعار 
”شعلة الشباب وضرورة التكوين“، جمعية 

الشـــعلة للمســـرح والســـينما، بالتنسيق 
مـــع الرابطة الولائية للنشـــاطات الثقافية 
والعلمية والمعهد الوطني للفنون الدرامية 

ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

 عـــادة ما نضفي صفـــة الحقيقة على 
أشـــياء كثيـــرة فـــي حياتنـــا اليومية، 
دون أن نكلـــف أنفســـنا عنـــاء فحصها 
ومساءلتها للتأكّد من صوابها أو عدمه، 
لأنهـــا في تصورنا بديهية لا تحتاج إلى 
نقاش. ولكن أن يمســـك المـــرء بالحقيقة 
لا يعنـــي أن يعلنها كيفمـــا اتّفق، وإنما 
الشـــرط أن يعـــرف أن مـــا يقـــال حـــقّ، 
والتبريـــر إحـــدى الميزات التـــي ترافق 
الحقّ. ومن ثـــمّ وجب إخضاع ما نعتقد 
أنه حقيقي للمناقشة، لأن الحقائق التي 
تخضع للنقاش تنحو دائما نحو معرفة 

الحقيقة.
يمكـــن تعريـــف الحقيقـــة بكونهـــا 
تَطابُـــقَ المعرفة بموضوعهـــا، أي مظهر 
الشـــيء (التيار الواقعـــي) أو بفكرتها، 
(التيار المثالـــي)، وعند التأكد، ينتج عن 

ذلك التطابق شعور باليقين.
 أمـــا النقـــاش فيفتـــرض شـــعورا 
مضـــادّا، حيـــث لا نواجـــه رأينـــا برأي 
الآخـــر إلا لأن مـــا نتناقـــش حوله ليس 
أمـــرا بديهيـــا، لدى أحد الأطـــراف على 
الأقل. ولكننا عندمـــا نخلص إلى اتباع 
رأي الآخرين، فهل يعني ذلك أن التوافق 
جعـــل الحقيقـــة المعنية نهائيـــة لا تقبل 

النقاش؟

الشكوكيون والعقلانية

إن عبارة ”غير قابل للنقاش“ تضفي 
صيغة نهائية على الشـــيء الذي تصفه، 

فإذا أطلقناها على حقيقة ما، صارت 
تلك الحقيقة أشـــبه بالعقيدة، والحال 
أن الحقيقة، باستثناء الوحي المنزّل، 

هي كل ما ليس دغمائيّا.
ولكن إذا افترضنا ألا شيءَ 
حقيقـــيٌّ إلا متـــى ظـــل قابلا 

النقاش، ألا يفضي الأمر في 
تلك الحالة إلى نسبوية لا 

موقف  فـــي  فنقع  تنتهـــي، 
يعتقدون  الذين  الشكوكيين 
أن الحقيقـــة، إن وُجدت، لا 

يمكن التعرّف عليها؟ ما 
يعني أن الحديث عن 

”حقيقـــة لا جدال 

إشكاليّ،  فيها“ 

لأن العبـــارة تبدو مريبـــة وضرورية في 
الوقت نفسه.

مـــن الطبيعـــي أن يكون للمـــرء رأيٌ 
فـــي ظواهر كثيرة مـــن داخل محيطه أو 
خارجه، وفي غياب التوافق، يجد نفسه 
فـــي مواجهـــة آراء غيره ممـــن ينظرون 
إلى هذه المســـألة أو تلـــك نظرة مختلفة. 
بيـــد أننا كلمـــا اعتبرنا بعـــض الأحكام 
نقاشـــها،  إمكانيـــة  تضاءلـــت  مُحقّـــة، 
مـــا يعنـــي أنّ مـــا لا يقبل النقـــاش هو 
مـــا عُرفـــت غايتـــه النهائيـــة. وهـــو ما 

عنـــاه ليبنيتز حـــين حدّد العقـــل بكونه 
”الحقيقة المعروفة التي يدفعنا ارتباطها 
بحقيقـــة أخرى دونها معرفة إلى القبول 

بها“.
العقلانية في اعتقاد ليبنيتز تعوّض 
الرأي الفردي بحقيقة موضوعية لا تقبل 
النقـــاش، ولكـــن معرفة المبـــدأ النهائي 
للأشـــياء فـــي فلســـفة ليبنيتـــز تخص 
الذات الإلهيـــة، فهي وحدها التي حازت 
المعرفـــة الكليـــة، فإن وجـــدت حقائق لا 
تقبل النقـــاش فإن معرفة الإنســـان بها 

طوباوية، عسيرة المنال.
وفـــي رأيـــه إن معرفة مـــا يجعل كل 
شـــيء ضروريّا يســـمح بوضع حدّ لكل 
نقاش حول الحقيقـــة. فالله وحده يملك 
هـــذه المعرفة ”لا شـــيء يحـــدث، دون أن 
يكون بوســـع من يعرف الأشياء أن يقدم 
ســـببا كافيا لتحديد لماذا جـــرت الأمور 
علـــى هـــذا النحـــو، وليـــس علـــى نحو 
آخـــر“. وكلما حـــاول الإنســـان أن ينفذ 
إلى جوهر قناعاته تملّكه الشـــكّ، تماما 
مثـــل هاملت حين عجز عـــن الثأر لأبيه، 
لأنـــه لم يكـــن واثقا مـــن الطريقـــة التي 
مـــات بها، هل قتل بفعـــل فاعل أم بلدغة 
ده إلا  ثعبـــان، ولذلك ظل متردّدا، وما تردُّ
تعبيرٌ عن صراع داخليّ لا يســـتقرّ على 

رأي.
ســـكتوس  مثـــل  الشـــكوكيون، 
210 ق. م)، يعتقدون  إمبيريكوس (160 – 
ألا وجود لحكم قائم على أسس صحيحة 
يمكـــن نعتـــه بالصواب. وهـــذا لا يعني 
أننـــا يمكن أن نؤكد بصفـــة دغمائية أن 
الحقيقة لا تمُسَـــك، وإنمـــا كل ما يتبدى 

لنا لا يمكن تمريره إلى الآخر.
ولو أننا نجد لدى الشكوكيين ما هو 
قابل للنقاش، ولكن هذه العبارة لا تعني 
إلا استحالة التأكد عبر لغة مشتركة من 
أيّ شـــيء كان. ومن ثَمّ كان الشكوكيون 
يوصـــون الفـــرد، لتجنـــب الوقـــوع في 
الدغمائيـــة، بتعليـــق حكمـــه، وهـــو ما 
يطلقـــون عليـــه ”إيبوشـــي“، أي وضع 
المســـألة بين قوســـين. ذلـــك أن النقاش 
ليس خصاما، كما نرى في رواية ”اســـم 
لأمبرتو إيكو، حيث يتم الفصل  الوردة“ 
في الجدل حســـب إجـــراء مرتب، تكون 
الاســـتدلالي  للحجاج  فيـــه  الأولويـــة 
القائـــم علـــى تحليـــل مفهومـــي 
لعبـــارات المســـألة المطروحـــة. ما 
أن  يمكـــن  الصـــواب  أن  يعنـــي 
يتخاصـــم حوله اثنان، دون أن 

يتناقشا.

الحقيقة والنقاش

ولسائل أن يسأل: 
ألا تتضمّن رغبةُ 
مناقشة الحقيقة 
شيئا ما يحميها من 
الدغمائية؟ وكيف 
نتقدم في مجال 

المعرفة إذا لم نتـــرك الباب مفتوحا أمام 
إمكانية مســـاءلة ما نعتقد أنه مكتســـبٌ 

بصفة نهائية؟
يميـــز أفلاطون بين الرأي والحقيقة، 
فالحقيقـــة هـــي مـــا يخالـــف الدغمائية 
أو الـــرأي، لأن اعتقاد المـــرء بأنه يعرف 
يمنعه من مســـاءلة اليقينيات، بحثا عن 

الحقيقة.

 فالذين يتمسكون بآرائهم معتقدين 
أنهم يملكون الحقيقة، يمنعون أنفسهم 
مـــن اكتشـــافها، لأن الرأي، كمـــا يقول، 
حاجز أمام اكتشـــاف الحقيقة، ومن قنع 
به اكتفى بمـــا يبدو له حقيقـــة، فالرأي 
نســـبي، رهينٌ خاصة بالأمكنة وبالبشر، 

والحال أن الحقيقة كونية.
ومـــن المفكريـــن أيضا من يـــرى أنه 
بـــدل أن نحـــاول اتّخـــاذ إقامـــةِ الدليل 
على الحقيقة فـــي كل ظرف ونمط تثبت 
نهائي، يُستحســـن جعلُ النقاش معيارا 

لما هو حقّ.
في نظر كارل بوبر مثلا، أن ما يصنع 
حقيقة نظريـــة علمية هو صمودها أمام 
محـــاولات الإنكار التـــي نعارضها بها. 
فلكي تكـــون نظرية ما صائبـــة، ينبغي 
أن نكون قادرين على تفنيدها، فلا شيء 
حقيقيّـــا في اعتقـــاده إلا مـــا كان قابلا 
للتزييـــف، أي ذلك الـــذي يتيح النقاش، 
ويصمـــد أمام محـــاولات التفنيد إلى أن 

يأتي ما يخالف ذلك.
وفـــي رأي بوبـــر كلمـــا زادت روائز 
التفنيـــد عـــددا، ازدادت حجـــة النظرية 
المعنية، لاسيما عند فشـــل تلك الروائز. 
ويخلـــص بوبر إلى القـــول إن الحقيقة، 
غيـــر  تكـــون  أن  يمكـــن  لا  حقيقـــة،  أي 
وبُعـــده  النقـــاش  لأن  للنقـــاش،  قابلـــة 
النقـــدي هما اللـــذان يمنحانـــه ادعاءه 
قـــول الحقيقـــة. ولكـــن دون أن يقودنـــا 
النقـــاش إلى النســـبوية، لكون الحقيقة 
تـــؤدي دور تعديـــل وتنظيـــم، أي أننـــا 
نضع الحقيقـــة موضع اختبار كي نزيل 

الزيف.
والخلاصة أننا حين نقول إن بعض 
الحقائق لا تقبل النقاش، فإننا يمكن أن 
نبرر بذلك الحجـــج الباطلة التي تجعل 
الجدل عقيما أو لاغيا من أساســـه. ومن 
ثَمّ فـــإن الحقيقة هي مـــا يبقى مفتوحا 
للنقـــاش، شـــرط أن يكون هـــذا النقاش 
نزيها، جدّيّا، حريصا على تطوير معرفة 
الإنســـان بالعالم وظواهره، المادية منها 

والمعنوية.

كه الشك
ّ
لماذا كلما حاول الإنسان أن ينفذ إلى جوهر قناعاته تمل

ــــــى قرائن وبراهين.  ــــــم والتجربة ولم تعد تحتاج إل ــــــة حقائق أثبتها العل ثمّ
فشــــــعور الإنســــــان بوجوده المادي ودوران الأرض حول الشمس ومجموع 
ــــــة لا يمكن الطعن فيها، أو هكذا  ــــــا المثلث.. كلها أمثلة عن حقائق ثابت زواي
ــــــل إلينا. فقد يكون وجودي مجرد حلم وقد تختل المنظومة الشمســــــية  يُخيّ
ــــــدوران أو تزول تماما، بل قــــــد لا يبلغ مجموع زوايا  فتكــــــفّ الأرض عن ال
المثلث 180 درجة خاصة في فضاء منحن، ما يعني أن الحقائق المكتســــــبة 

يمكن أن تكون نسبية وقابلة للنقاش.

لا شيء حقيقيا إلا ما كان قابلا للتزييف

الرأي ليس الحقيقة، فهي 

ما يخالف الدغمائية أو 

الرأي، لأن اعتقاد المرء بأنه 

يعرف يمنعه من مساءلة 

اليقينيات

اس ولاباس» مونودراما
ّ
«كي

توظف الكوميديا السوداء

لنقد المجتمع الجزائري

المستضعفون يهمشهم المجتمع

يفتـــرض شـــعورا 
اجـــه رأينـــا برأي 
ناقـــش حوله ليس 
حد الأطـــراف على 
نخلص إلى اتباع 
ني ذلك أن التوافق 
ية نهائيـــة لا تقبل 

قلانية

تضفي  للنقاش“ ل
شـــيء الذي تصفه، 

قيقة ما، صارت 
لعقيدة، والحال 
الوحي المنزّل، 

يّا.
ألا شيءَ 
ل قابلا 
مر في
ية لا 

موقف 
تقدون 
ت، لا

ما 

الحقيقة لا تمسَـــك
لنا لا يمكن تمريره
ولو أننا نجد ل
قابل للنقاش، ولكن
إلا استحالة التأكد
أيّ شـــيء كان. وم
يوصـــون الفـــرد،
الدغمائيـــة، بتعلي
يطلقـــون عليـــه ”
المســـألة بين قوس
ليس خصاما، كما
لأمبرتو إي الوردة“
في الجدل حســـب
فيـــه الأولويـــة 
القائـــم علـ
لعبـــارات الم
أن يعنـــي 
يتخاصــ
يتناقش

الحقي

ي ي

اليقينيات

العرض يحكي قصة مدلك 

في حمام عمومي يغرم 

بفتاة ويحاول الزواج بها 

فيما الواقع بتقلباته له 

كلمة أخرى

الحقيقة هي ما يبقى 

مفتوحا للنقاش، شرط أن 

يكون هذا النقاش نزيها، 

جديا، حريصا على تطوير 

معرفة الإنسان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الصواب ليس أمرا نهائيا (لوحة للفنان فؤاد حمدي)


